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   ) كلمات على فراش الموت( 
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ونعѧѧوذ بѧѧاͿ تعѧѧالى مѧѧن شѧѧرور ،  ونѧѧستغفره  ونѧѧستعینھ  عѧѧالى نحمѧѧده ت Ϳمѧѧدلحاإن   
د أن وأشѧھ ، من یھد الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھѧادى لѧھ، أنفسنا وسیئات أعمالنا

  ..........ھلوًشھد أن محمدا عبده ورسوألا شریك لھ وحده الله لا الھ إلا 
َ یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاتھ ولا تمѧوتن إلا وأنѧتم مѧسلمون { َُ ُّ ُِ ِ ِ ِْ ُ ُ ُ ََّ ََ َ ََّ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َّْ ُ ْ ُ َ : سـورة آل عمـران[}        ُّ

١٠٢[  
  
}ѧم مѧذي خلقكѧم الѧوا ربكѧاس اتقѧا النѧیا أیھ ِّ ُُ َُ ََ ِ َّ َّ ُ َُّ َ َْ ُ ََّّ َن نفѧس واحѧدة وخلѧق منھѧا زوجھѧا وبѧث منھمѧا َ ُ ْ َّ ِْ ِ ٍ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ََ َ ٍ ْ َّ

ًرجالا كثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بھ والأرحام إن الله كان علѧیكم رقیبѧا َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ِ ِْ ُِ ًْ َْ َ َ ََ ََ َ َ َ َّ ُ َّ َّّ َ َ ِ َِ ْ ُ سـورة [}     َّ
  ]١: النساء

  
ُ یا أیھѧا الѧذین آمنѧوا اتقѧوا { َُّ َ َ ِ َّ َ َُّ ًالله وقولѧوا قѧولا َ ْ َ ُ َُّ َ ًسѧدیدا َ ِ ْیѧصلح لكѧم أعْمѧالكم ویغفѧر لكѧم  ) ٧٠( َ ْ ُْ ُ َُ َ َْ ْ ِْ ِْ َ َ َ َ ُ

ًذنوبكم ومن یطع الله ورسولھ فقدْ فاز فوزا عظیما  َِ َِ ً َْ َ َ ََ ُ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ ْ ُ ُ    ]٧٠،٧١:سورة الأحزاب[          }ُ
  .... أما بعد

 وشـر الأمــور محـدثاتها، وكــل ي هـدي محمــد  وخیـر الهــد ـتعـالى ـفـإن أصـدق الحــدیث كتـاب االله 
  .وكل ضلالة في النار، محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

 

   إبراهيمموت خليل الرحمن 
   :  حجرلابن "الباريفتح " فيجاء 



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 
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 أقبض :قال ؟ ماذا ترید:إبراهیم له قال ف، فجلس أمامه،لیقبض روحه  إبراهیم ِ الموتُأتى ملك"
فسكت !  یكره لقاء خلیله ً وهل رأیت خلیلا:الملك قالف ؟بض روح خلیله وهل خلیل یق:قال ،روحك
   " روحهتْضَبُِ فق إبراهیم

  

   ) (ب ــيـبـحـوت الــم
   :یقول  سمعت رسول االله :قالت  عن عائشة البخاري أخرج

الذي نبي مرض ال في فلما كان: قالت، الآخرةر بین الدنیا وِّیُیمرض إلا خنبي ما من "
َمع الذین أنعم الله علیھم من النبیین {  : فسمعته یقولشدیدة، بحة فیه أخذته ضَبِقُ َ َ َِّ ِ ِّ َِّ ْ َ ُ ّ ََّ ََ َْ َ ِ

ًوالصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولـئك رفیقا ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُّ َِّ ُ َ َ َ َُ َّ َِّ َ َ    "رِّیخُ فعلمت أنه قد ]٦٩:النساء[  }َ
  

  بكر الصديق  أبو موت
السفر  أبي  عن"الصفوة وصفة ،الطبقات" في  وابن سعدأحمد مامللإ "الزهد"كتاب  في جاء
: قالوارآني،  قد :قاللك الطبیب؟   ألا ندعو:قالوافعاده الناس ف بكر  أبو مرض :قال

   " فعال لما أریدإني :قال :قال لك؟ قالفأي شيء 
  

  :قال مصعب بن الزبیر ىوفي نفس المصدر عن البهي مول
  :فتمثلت بهذا البیت  عائشة بكر جاءت أبو احتضرلما "

  وضاق بها الصدر ًإذا حشرجت یوما  لعمرك ما یغني الثراء عن الفتى
َوجاءتْ سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت {: لیس كذلك ولكن قولي:قال فكشف عن وجهه و ُ َ ََ ِِّ َِ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ ْ َ

ُمنھ ْ ُ تحیدِ ِ  إلى  أحوجالحيما، فإن ا، وكفنوني فیهم هذین، فاغسلوهَّيبَوْثَانظروا ، ]١٩: ق [}َ
  ." إلى ربهبكر  أبو مضى، والجدید من المیت

  

     الفاروق عمر بن الخطاب موت



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣ 
 

نظر من ا یا بن عباس :قال  عمر نَعُِلما ط" :قال عن عمرو بن میمون البخاري أخرج
 قاتله :قال.  نعم:قال ،)١(نعَّ الص:قالف.  غلام المغیرة:قال فجال ساعة، ثم جاء ف؟قتلني

فدخلوا ، سلامعي الإَّ لم یجعل میتتي بید رجل یدالذي، الحمد الله ًمعروفا به ُاالله، لقد أمرت
رفع ثوبك، فإنه أبقى ا أخي ابن یا :قال ف، الأرضُّ یمسهفإذا إزار  شاب،ٌعلیه وفیهم رجل

یقرأ : عائشة أم المؤمنین فقل إلى نطلقا ،یا عبد االله بن عمر، لثوبك وأتقى لربك) أنقى( 
 : وقل– اًأمیرنین ملست الیوم للمؤإني  المؤمنین، فأمیر :ولا تقلـ لیك عمر السلام ع

 الحمد الله، ما كان :قالف، تْنَِ أذ:قالفمضى وجاء ف. ن مع صاحبیهفَدُْیستأذن عمر أن ی
 تْنَِأذ فإن ، یستأذن عمر:م وقلِّ ثم سلفاحملوني، ُضتبِقُأنا فإذا ،  من ذلكّأهم إليشيء 

َّ وان ردني،فأدخلو لي   ."مقابر المسلمینإلى ي فردوني نِتْٕ
  

  ن عمرـعن اب) ١٣/٢٧٦ ("شیبةي ـ أبمصنف ابن"و) ١/٥٢ ("اءـالأولیحلیة "وفي 
 ضع خدي  على : ليقال ف،حجري في مرضه الذي مات فیه في كان رأس عمر" :قال

!  لكَّ ضعه لا أم:قال وما كان علیك كان في حجري أو على الأرض؟ ف:فقلت، الأرض
   "حمني ربير ویل لأمي إن لم ی... ویلي:قالفوضعته، ف

  
   :قال  عن ابن عباس )٢٢٤ ـص( يلابن الجوز "مناقب عمر بن الخطاب"وجاء في 

 فإن االله ، المؤمنینأمیرأبشر یا :  دخلت علیه فقلت- رضوان االله علیه– عمر نَعُِلما ط"
  علي یا ابن عباس؟ي الإمارة تثنأفي: مر عقال،  بك الأمصار، ودفع بك النفاقرََّصَقد م

 والذي نفسي بیده، لوددت أني خرجت منها كما دخلت فیها لا أجر :قالفقلت في غیرها، ف
  ."ولا وزر

                                                
 .نف الدَّن كان له صنعة یعملها بیده ویكتسب منهاَق على ملَطْتُ )(1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 
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  عن ابن عباس) ١٣/٢٧٦("شیبة أبي مصنف ابن"و) ١/٥٢( "الأولیاءحلیة "وجاء في 
َطعنلما  :قال ن لي الدنیا وما فیها  لو كاهللا و:قالف،  أبشر بالجنة:قلت له  عمر ُِ
  ." أعلم ما الخبرأنفتدیت به من هول ما أمامي قبل لا
  

َ طعنالم" :وفي روایة -  أسلمت المؤمنین أمیر یا :قالف جاء ابن عباس   عمر ُِ
 ولم یختلف اً شهیدتَلْتُِوق  حین خذله  الناس،حین كفر الناس، وجاهدت مع رسول االله 

ك فأعاد علیه، قالت ميّ أعد عل: لهقال وهو عنك راض، فسول االله ي رِّوفُوت ،اثنانعلیك 
الله لو أن لي ما طلعت علیه الشمس أو غربت لافتدیت به اوه، ورتم المغرور من غر:قالف

  )٣٨ ـص: وصایا العلماء(                                                  ."من هول المطلع
  

  :قالنه أ  وفى روایة أخرى عن ابن عباس
 واالله لقد ملأت اً،ٕ وان كانت إمارتك لفتح،اًك لنصرإسلامالله إن كان ا المؤمنین، وأمیریا "

، أجلسوني عمر :قالقولك، فإلى إلا انتهیا إلیك من اثنین یختصمان  ، ماًالأرض عدلا
 أتشهد لي بهذا عند :قال،  كلامك، فلما أعاد علیهَّيأعد عل:  عباسلابن قالفلما جلس 

   "عجبهنعم، ففرح عمر بذلك وأ:  ابن عباسقالف  یوم القیامة؟االله 
    )الجوزي لابن – المؤمنین عمر بن الخطاب أمیرمناقب (                                                                      

  :قال  مخرمةبنر سوموفي نفس المصدر عن ال
َطعنلما " مثل شيء إنكم لن تفزعوه ب: یغمى علیه، فقیلجعل   عمر بن الخطاب ُِ

یت، فانتبه، ِّلُ المؤمنین، الصلاة قد صأمیر الصلاة یا :قالواف، الصلاة، إن كانت به حیاة
  ."اً دمعبث یهى وجرحَّ فصل،ن ترك الصلاةَ لمالإسلام في َّحظ  ولاًإذا،االله  الصلاة ها:قالف
  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 
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   الفجرة وقتيل رةالبر أمير  النورين عثمان بن عفان ذي موت
  :قال عثمان ىسعید مولأبي عن مسلم 

ولم  -  له، ودعا بسراویل فشدها علیه اًین مملوك أعتق عشرن عثمان بن عفان إ"
 ورأیت ، البارحة في المنامإني رأیت رسول االله  :قال و- إسلامیلبسها في جاهلیة أو 

بلة، ثم دعا بمصحف فنشره بین صبر، فإنك تفطر عندنا القاا: قالوإ وانهم ،أبا بكر وعمر
  )الكبیر في یعلى  رواه عبد االله وأبو :)٧/٢٣٢ ( " الزوائدمجمع" في يیثمه القال(        "ل وهو بین یدیهتُِیدیه فق

  

وفاة علي
ّ

   المؤمنين أمير  طالب ي بن أب
لا ( ـ أوصى بنیه، ثم لم ینطق إلا ببَرُِ لما ضاًأن علی" :طالب أبي  بنّعن محمد بن علي

  )٦١ ـ ص:المحتضرینكتاب (، )١٠٣ ـ ص:الثبات حتى الممات(               . "حتى قبضه االله)  االله إلاإله 
  

  عبد الرحمن بن عوف 
   :قال بن عبد الرحمن إبراهیمعن 

على عبد الرحمن في وجعه حتى ظنوا انه قد فاضت نفسه، حتى قاموا من عنده  يَشِغُ"
َغشي:  لهم:قالر أهل البیت، ثم َّ فكبر،ِّكبُ فأفاق ی،لوهَّوجل ِ  :قال .نعم: قالوا؟ ًآنفا َّي علُ

 إلىنطلق نحاكمك ا :قالان أجد فیهما شدة وفظاظة، فرجلا يفي غشیت ي بنطلقا !صدقتم
 العزیز إلىنحاكمه : قالاتذهبان بهذا؟  أین :قال، ًرجلا حتى لقیا ي فانطلقا بالعزیز الأمین،

إنه من الذین كتب االله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون  ارجعا، ف:قالف. الأمین
   "ًشهرا  فعاش بعد ذلك ،ما شاء االلهإلى ٕ وانه سیمتع به بنوه أمهاتهم،

  )ه الحاكم بسند صحیح أخرج(                                                                                                      
 



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٦ 
 

  وقاص  أبي بنسعد 
ق جبه له من لََ دعا بخالوفاة،أن سعد بن أبى وقاص لما حضرته " :الزهريعن ابن شهاب 

ُ وانما كنت،نوني فیها، فإني لقیت المشركین فیها یوم بدرِّ كف:قال ف،صوف ها لهذا ئُِّخب إُٔ
  "الیوم

   :قالنه أوعن مصعب بن سعد  
 ما یبكیك؟ . أي بني:قال فَّأسه إلي فرفع ر، فبكیت،ضيق في حجري وهو یأبيكان رأس "

       "َّالجنةٕ واني من أهل ًأبدا فإن االله لا یعذبني ِ لا تبك:قال،  لمكانك وما أرى بك:قلت
   ) النبلاءأعلامسیر (                            " لهاًالله فهنیئاصدق و" :الذهبي قال
  

   رباحأبي بلال ابن 
 ...الأحبة نلقى اً غد،اهبرطوا بل :قال ، واحزناه: امرأتهقالت ،الوفاة  لما حضرت بلال"

  " وحزبهاًمحمد
ًمحمدا ... ً غدا نلقى الأحبة:الوفاةبلال حین حضرته قال  :قال زعن سعید بن عبد العزی

  " وافرحاه: یقول هو:قال ،  وابلالاه: تقول امرأته:قال وحزبه،
  )٢٠٧ ـ ص:المحتضرینكتاب (،)١/٣٥٩:رسیال( ،)١٠٨ ـالثبات عند الممات ص(                                              

  

  موت عبد االله بن مسعود 
   :قالظبیة  أبي عن) ١/٤٩٨ (" النبلاءأعلامسیر "جاء في 

 فما :قال،  ذنوبي:قال ما تشتكي؟ :قالمرض عبد االله بن مسعود، فعاده عثمان، و"
 لك آمر ألا :قال،  الطبیب أمرضني:قالبطبیب؟ لك  مرآ ألا :قال،  رحمة ربي:قالتشتهي؟ 

  "هفیلا حاجة لي : بعطاء؟ قال
مردود إلى مولاي : عبد االله بن مسعود كیف تجدك؟ قال: قال له عثمان:  أخرىوفي روایة

   )٢٢٢ ـ ص:المحتضرینكتاب (                        "- ت أو طب-اً  طیب: الحق، قال له عثمان
   



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٧ 
 

  موت أبى هريرة 
  : عن سلمة بن بشیر)٢/٥٧٨("ریَِّالس" و،)٣٨ص(  المباركلابن "كتاب الزهد"جاء في 

 ولكن ، ما أبكي على دنیاكم هذه:قال  ما یبكیك؟: فقیل،بكى في مرضه ن أبا هریرة أ"
ه على جنة أو نار، فلا أدري ُ ومهبط،عودُ زادي، وأني أمسیت في صة وقل،عد سفريُ بىعل

   " بيأیهما یؤخذ
َالسیر"و) ٤/٣٣٩ ("طبقات ابن سعد"في وجاء  ِّ") ٢/١٢٥(:   

 أبو قالف،  شفاك االله:قالف، في شكواه الذي مات فیه  هریرة يأنه دخل مروان على أب"
 أبو  ماتحتى  القطاأصحابفما بلغ مروان ،  لقائيَّ لقاءك فأحبُّاللهم إني أحب: هریرة

   "هریرة 
   هريرة أبو هالق سلمان الفارسي عند موته ما قالوكذا 

   :قال عن الحسن )٢٢٣ ـص( "كتاب المحتضرین" في فقد جاء
 من ًعا ولا جزبدنیاكم،  )١(اًنّضِ ي ما أبك:قالما یبكیك؟ :  سلمان عند الموت، فقیل لهىبك"

   "د المفازعُْالموت، ولكن قلة الزاد، وب
  

 الأمة حكيم الدرداء  أبي موت
   :قالمسلم أبي  عن) ١/٦٤٢ ("ة الصفوصفة" في  جاء

عمل ی ٌ، ألا رجل! یعمل لمثل مصرعي هذاٌ ألا رجل:قال ف، أبا الدرداء وهو یجود بنفسهُجئت"
   "ضَبُِ، ثم ق!؟ یعمل لمثل ساعتي هذهٌ ألا رجل!؟لمثل یومي هذا

   :رةقعن معاویة بن ) ١٣٤ (أحمد  للإمام"الزهد"و) ٧/٢٩٣ ("طبقات ابن سعد"وفي 
 :قالوا،  ذنوبيي أشتك:قالما تشتكي؟ : قالوا ف،هأصحاب فدخل علیه شتكى،اأن أبا الدرداء "

   " هو أضجعني:قالك طبیبأ؟  لأفلا ندعو: قالوا، َّالجنةشتهي أ :قالفما تشتهي؟ 

                                                
  ً.ا وحرصًأي بخلا: بفتح الضاد وكسرھا: ًاَّنضَ)  (1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٨ 
 

  عند موته   حذيفة بن اليمان :قالوكذا 
  :قالعن أسد بن وداعة ) ١/٦١٤ ("الصفوة صفة"، و)١/٢٨٢ ("الحلیةكتاب "جاء في 

: قالوا، َّالجنة أشتهي :قالما تشتهي؟ : ض حذیفة مرضه الذي مات فیه، قیل لهرَِلما م
 لقد عشت ، الطبیب أمرضني:قال أفلا ندعو لك الطبیب؟ :قالوا الذنوب، :قالفما تشتكي؟ 

 من ّليإ ُّ فیكم أحبعةّ وللض من الغنى،ّليإفقر فیكم أحب لَْ ل:فیكم على خلال ثلاث
 :قالواحنا؟ ب أص؟حناب أص:قال في الحق سواء، ثم يمنم ولان حمدني منكَن مإ و،الشرف

   "حبیب جاء على فاقة لا أفلح من ندم.  اللهم إني أعوذ بك من صباح النار:قال، نعم
  

  النبي أصحاب عن بعض – مولى ابن عباس –عن زیاد  :"الحلیة"رى في ـوفي روایة أخ
 ى  أرأني اللهم إنك تعلم لولا :الق ف، في مرضه الذي مات فیهحذیفةدخلنا علي  ":قال

،  لم أتكلم بما أتكلم به،خر یوم من أیام الدنیاآ، والآخرةأن هذا الیوم أول یوم من أیام 
ختار الموت ا واختار الذلة على العز، وى،كنت أختار الفقر على الغناللهم إنك تعلم أني 

  ."ن ندمَلا أفلح م على الحیاة، حبیب جاء على فاقة،
  

  ل ـبـن جـاذ بـمع
   :قال عن عمرو بن قیس أحمد للإمام "كتاب الزهد" و"الأولیاءحلیة "ففي 

 يَتِلم نصبح حتى أُ: صحبنا؟ فقیل لهأنظروا ا :قال معاذ بن جبل لما حضره الموت إن"
 ًمرحبا بالموت ً مرحبا،النارإلى  صباحها ة باالله من لیلأعوذ :قال،  قد أصبحت:فقیل له
 اللهم ،وكـالیوم أرجأنا  كنت أخافك فأنيلم عاللهم إنك تة، یب جاء على فاق حب)١(بّغُِزائر م

 ،ولا لغرس الأشجار )٢(ارـ الأنهىنك تعلم أني لم أكن أحب الدنیا وطول البقاء فیها لكرإ
     ."ركِّْ الذقِلَِكب عند حُّومزاحمة العلماء بالر )٣(ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات 

  

                                                
ُالمغبة:بّغُِزائر م) (1 َّ َ  .عاقبتھ وآخرتھ، یقال لھذا لھذا الأمر مغبة طیبة: َ
  . وشقھا حفرھا) (2
 .لصیف وقیام اللیل في الشتاءأي صیام ا) (3



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٩ 
 

  طالب  أبي جعفر بن
 فقاتل زید بن حارثة برایة رسول االله ،بانلُْاد الصَّبُ مع عمؤتة المسلمون في غزوة ىالتق"
قتحم جعفر على ا ،لتُِ ثم أخذها جعفر فقاتل القوم حتى ق، حتى شاط في رماح القوم

 ثم قاتل القوم حتى ،سلام في الإرَقََ فكان جعفر أول المسلمین ع، له شقراء ثم عقرهاٍفرس
  : یقولوهو ،لَتِقُ

  هاُشراب ٌ وباردٌطیبة  َّالجنة واقترابهاحبذا  ـای
  أنسابهاكافرة بعیدة    قد دنا عذابهاٌوالروم روم

   رابهاِعلى إن لقیتها ض  
  

عم
َّ

  ر ـساـن يـار بـ
  اًالیوم نلقى حبیبنا محمد، وجت الحور العینُ أزفت الجنان وز:نجعل یقول في صفی

 شربة تشربها آخرإن  " : رسول االله قال :قال فشرب، ثم :قالبن  بشربة لي أئتون:قالو
  ."لتُِ فقمََّدقََ ثم ت،من الدنیا شربة لبن

  

عموت 
ُ

مير بن الح
َ

م
َ

   سلامام أول شهيد من الأنصار في الإ
   : یوم بدرالنبي  قال :قال أنس  مسلم عن الإمام أخرج

 عرضها ةیا رسول االله، جن: ر عمیقال ف،جنة عرضها السماوات والأرضإلى قوموا "
 ما یحملك : رسول االله قالف، )١(ٍ بخ...ٍ عمیر بخ:قال.  نعم:قال! السماوات والأرض؟

نك إف :قالأهلها،  من أكونالله یا رسول االله إلا رجاء أن ا لا و:قال ؟ٍ بخ...ٍ بخ:على قولك
كل آیت حتى یحأنا  لئن :قال ثم ن، تمرات من قرنه فجعل یأكل منهأخرج ف،من أهلها

   "لَتُِهم حتى  قلقات فرمى بما كان معه من التمر، ثم :قال، نها لحیاة طویلةإ فتمراتي هذه،
  

                                                
  .م الأمر وتفخیمھیكلمة تطلق لتعظ: ٍ بخ...ٍبخـ  ) (1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٠ 
 

   بن رياب استشهاد عبد االله بن جحش
   :وقاص أبي عن سعد بن) ١/٣٨٤ (" الصفوةصفة"و) ١/١٠٨ ( "الأولیاءحلیة " في جاء

 فدعا عبد االله بن ،یةح فخلوا في نا؟ االلهدعونألا : دحُله یوم أُ قال أن عبد االله بن جحش"
 فأقاتله فیك ، حردهًشدیداسه،  بأًشدیدا ًرجلاي نِِّقا فلدًرب إذا لقیت العدو غ یا :قال فحشج

ن جدع أنفك َ م، یا عبد االله: لقیتك غدأ قلتفإذاّویقاتلني، ثم یأخذني فیجدع أنفي وأذني، 
نفه إٔخر النهار وان آ هیتألقد ر:  سعدقال،  صدقت:ك وفي رسولك، فتقولفی: وأذنك؟ فأقول

   "وأذنه لمعلقتان في خیط
  

  موت عامر بن فهيرة 
   :)٢٣١ -٣ ("طبقات ابن سعد" و،)١٠٧ـص( "كتاب الثبات عند الممات"جاء في 

هب بعامر ُ وذ:قال ،هللافزت و:  عامرقالذه، ف بن فهیرة فأنَى عامرمَلُْ بن سُ جبارنَ طعلما"
 ،ل علیینزِنْ إن الملائكة وارت جثته وأُ: رسول االله قالء حتى ما أراه، فوا في السمالُعُ

 فأسلم جبار لما رأى من أمر :قال، الجنة: قالوا ؟هللا فزت و:وسأل جبار بن سلمي ما قوله
السماء فلم إلى  ة عامر بن فهیرعَفِرُ  عائشة قالت ،هإسلام نَسَُ فحة،فهیرعامر بن 
   "ملائكة وارتهن أن الْ یرو،توجد جثته

طعن عندما  حرام بن ملحان قالوكذا 
َ ُ

ِ:   
   :قال أنس  عن البخاري أخرجفقد 

 عن فنضحه ، بالدم هكذا:قال ،معونة یوم بئر – وكان خاله – حرام بن ملحان نَعُِ لما ط
   "كعبة الِّ وربُ فزت:قالوجهه ورأسه، ثم 

  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١١ 
 

  بن النضر أنس موت 
   :قال أنس  بسنده عن البخاري أخرج

 یعني –مما صنع هؤلاء إلیك  اللهم إني أعتذر :قالد وأنكشف المسلمون، حُلما كان یوم أُ"
 ثم تقدم فاستقبله سعد بن – یعني المشركین –مما صنع هؤلاء إلیك  وأبرأ –ه أصحاب

 : سعدقال ورب النضر إني أجد ریحها من دون أحد، َّالجنة یا سعد بن معاذ، :قالمعاذ، ف
ل به المشركون، َّثَ وقد ملَتُِفوجدناه قد ق:  أنسقال ، یا رسول االله ما صنعتاستطعفما 

الآیة نزلت فیه  أن هذه – نظن  أو-كنا نرى : نسأ قال ،نانهب أخته بإلافما عرفه أحد 
ِمن المؤمنین رجال صدقوا ما عاھدوا الله علیھ { :شباههوفي أ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ َ ُ َ ٌَ ِ ُْ      الآیةخر آإلى ...   }ْ

  ]٢٣:الأحزاب[                                                                                    
   

  موت سعد بن الربيع بن عمرو الأنصاري 
   :قال  الحاكم عن زید بن ثابت أخرج

 إن رأیته فأقرئه مني : ليقالو د لطلب سعد بن الربیع حُ یوم أُبعثني رسول االله 
 بین القتلى أطوف فجعلت :قال كیف تجدك؟ :یقول لك رسول االله  " :م وقل لهالسلا

 ما بین طعنة برمح وضربة بسیف ورمیة ة وبه سبعون ضرب،فأصبته وهو في أخر رمق
 خبرني كیف : یقرأ علیك السلام ویقول لك یا سعد إن رسول االله : فقلت له،بسهم

َّأجدني أجد ریح الجنة: قل له ، وعلیك السلام على رسول االله :قالتجدك؟   لقوميوقل ، ُ
   " یطرف)عین( )١(ر فُْ وفیكم شرسول االله إلى  لا عذر لكم عند االله أن یخلص :الأنصار

  

 قومه وهو ىماذا أوصب و؟ وماذا شغل باله؟خر لحظات حیاتهآر هذا المحب الصادق في َّففیم فك
  وأولاد ومتاع  من أهل ، الدنیا وما فیهاهذهیودعهم مرتحلا عن 

 أن : بها قومه هيأوصى التي والوصیة  شغل باله هو سلامة حبیبه حبیب رب العالمین الذيالأمر 
  .یبذل كل واحد منهم نفسه فداء لرسول االله 

   

                                                
   .وھو حرف جفن العین الذي ینبت علیھ الشعر: بالضم وقد یفتح: فر شُ) (1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٢ 
 

   الأنصاري ةمثي خنموت سعد ب
 الناس  ولما ندب رسول االله ،رة مع السبعینخی شهد العقبة الأ، عشرىثن الاالأنصاروهو أحد نقباء 

 ىَ فأب،كنسائثرني بالخروج وأقم مع آ ف،حدنا أن یقیملأبد نه لاإ" :ةمثیخ له أبوه قال ، بدرةغزوإلى 
 ، فاستهما فخرج سهم سعد، إني لأرجو الشهادة في وجهي هذا،ثرتك بهآ لو كان غیر الجنة :قالسعد و

  " ببدرلَتُِفخرج فق
   )١١١ ـ ص:الثبات عند الممات(و ) ٤٨٢ -٣:طبقات بن سعد(و ) ٤٦٨-١: صفة الصفوة(                                        
  

   سلمة يد بنيموت عمرو بن الجموح س
 قد عذرك :قالواد أراد الخروج فمنعه بنوه، وحُ حضرت أُافلم ،ًبدرا فلم یشهد اً أعرجكان 
 أن ٕ واني لأرجو،خروج یریدون أن یحبسوني عن اليّنَِ إن ب:قال ف رسول االله ى فأت؛االله

 لا أن لا علیكم : لبنیهقال و،رك االلهذ أما أنت فقد ع:قال، فَّالجنةأطأ بعرجتي هذه في 
ولیا قد أخذ مُإلیه  فكأني أنظر :امرأته قالت ،یرزقه الشهادة، فتركوه  لعل االله ،تمنعوه

وابنه خلاد،   هولَتُِ فقة،حزبي، وهي منازل بني سلمإلى ي نَِّدُ اللهم لا تر:درقته وهو یقول
                              "َّالجنة في صحیحةبرجلك هذه إلیك تمشي فكأني أنظر : فقالعلیه،  َّفمر رسول االله 

  ) ١٢٦ ـ ص:الثبات عند الممات(                                                                                                     
  

   يموت خبيب بن عد
 لهم خبیب :قال ،لِّخرجوا به من الحرم لیقتلوه في الحین ك وقع خبیب في أسر المشراَّلم

جزع  بي سبوا أن ماحالله لولا أن تا و:قالدعوني أصلي ركعتین، فتركوه فركع ركعتین، ف
  : یقولأثم أنش ،ًأحدا ولا تبقي منهم اً،بددقتلهم ا و،ً اللهم أحصهم عددا:قال، ثم ُلزدت

   مصرعي الله  كان ٍ أي جنبىعل  اًفلست أبالي حین أقتل مسلم
  )١(عَِّزمَُ مٍ شلوِیبارك علي أوصال  ٕ الإله وان یشأِوذلك في ذات

ْسرإلیه  ثم قام   اًبرصل تُِ لكل مسلم قنََّتله، وكان خبیب هو سقوعة عقبة بن الحارث فِ
   ) البخاري هأخرج(                                                                      "الصلاة

                                                
  .عَّطَقُالم: ِعَّزمَمُلاـ                      .         ولكن المراد بھ الجسد،وقد یطلق علي العضو، الجسد: لوالشِّـ            .  وھو العضو،جمع وصل: أوصال) (1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٣ 
 

موت زيد بن الد
ّ

نِث
َ

   ة
 اً وأن محمد، في أهلكالآن أنك ُّ ننشدك االله أتحب:قالوا ف،یب فقدموه للقتلباستؤثر یوم الرجیع مع خ

     "أهلي في ٕ واني جالس،كة تؤذیه یشاك في مكانه شواً أن محمدُّالله ما أحبا و:قال ف،مكانك
  ) ١٢٨ ـ ص:، والثبات عند الممات)٦٤٩ -١:الصفوةصفة (                                                                        

  موت البراء بن مالك 
 أنس عن ) ١٢٥ ـص("الثبات عند الممات"، و)٦٢١- ١(" الصفوةصفة"جاء في كتاب  

 ، علیك یا رب لما منحتنا أكتافهمُ أقسمت:قالف) سرُْالف( من المشركین اً البراء زحفأخي ىلق" :قال
   اً شهیدلَتُِ فمنحوا أكتافهم وق ّوألحقني بنبي
   " واستشهدني،اللهم اهزمهم لنا" :نياوعند الطبر

   :فیه النبي  قالوهو الذي  ،فرضي االله عنه) ر تَسْتُ(  یوم فتح الشهادة ورزقه االله
                                           " منهم البراء بن مالك،هّقسم على االله لأبرأ لو ، لههُبَؤُْمرین لا یِكم من أشعث أغبر ذي ط"

  ) ٤٥٧٣: في صحیح الجامعالألباني بسند صحیح صححه يه الترمذأخرج(                                                     
  

  موت خالد بن الوليد 
   :الزناد أبي عن ) ١/٣٨٢ ( "ریَِّالس"جاء في كتاب 

 وفیه ضربة إلا وما في جسدي شبر اً، كذا وكذا زحفُ لقیت:قال و، بكىاحتضرأن خالد بن الولید لما "
   " الجبناءُ فلا نامت أعینُي حتف أنفي كما یموت العیر علي فراشأموتأنا  وها ، أو رمیة بسهم،بسیف

  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٤ 
 

  موت عبادة بن الصامت 
   :قال عن عبادة بن محمد بن عبادة بن الصامت 

 :قال ثم ،الدارإلى  یعني ،الصحنإلى وا فراشي أخرج :قال ،لما حضرت عبادة بن الصامت الوفاة" 
خر آ إلا إن یومي هذا لأراه :قال فجمعوا له ف،ّن كان یدخل عليَ وم،مي وجیرانيخد و،ّجمعوا لي مواليا

 بیدي أو بلساني إلیكمي لعله قد فرط مني رٕ وانه لا أد،الآخرة وأول لیلة من ، من الدنیاّیأتي عليیوم 
من شيء ج على أحد منكم في نفسه ّوأحر،  القصاص یوم القیامة، نفس عبادة بیدهوهو والذي ،ءيش

 لخادم قط قالا  وم:قالاً،  وكنت مؤدباً، بل كنت والد:قالوا ف،قتص مني قبل أن تخرج نفسياذلك إلا 
  "شهدا اللهم :قال ف. نعم:قالوا ؟ لي ما كان من ذلكأغفرتم :قالف، اًءسو

   )٤٩ -٤٨ ـ ص:وصایا العلماء عند الموت(                                                                                       

  
  وفاة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة 

   :قالان أبا عمرو حدثه فوأن ذك: ملیكة أبي  ابنعن
 )ها عبد الرحمنأخیبن ا( عبد االله :قال ف، وهي في الموت،یستأذن علي عائشة جاء ابن عباس "

 ولا ، لا حاجة لي به،بن عباسا دعني من :قالت ، هذا ابن عباس یستأذن: عند رأسها فقلتُفجئت
ن إذن له ائ ف:قالت، م علیكِّعك ویسلِّ یود،باس من صالحي بنیك عبد االله یا أمة إن ابن ع:قالف، تزكیته

 وتلقي ،فارقي كل نصبُالله ما بینك وبین أن تا أبشري فو:قال ، قعدا فجاء ابن عباس فلم:قال، ئتش
 أحب نساء رسول ِ كنت:قال!  یا ابن عباس،اًهِیِْ إ:قالت،  أن تفارق روحك جسدكإلا ،والأحبة محمد 

 وأصبح رسول االله  ، سقطت قلادتك لیلة الأبواء،اًبحب إلا طیُ ولم یكن ی–لیه إ یعني –االله 
ًفتیمموا صعیدا طیبا {  : فأصبح الناس لیس معهم ماء فأنزل االله،لیلتقطها ًِّ َ ِ َ َْ ُ َّ َ    ]٤٣:النساء [}َ

وق سبع ف براءتك من ى ثم أنزل االله تعال،خصةُّ الأمة من الربهذه وما أنزل االله ،فكان ذلك من سببك
 :قالت، ناء اللیل والنهارآى في لَتُْك تُ فیها االله إلا براءترَُذكُ فأصبح لیس مسجد من مساجد ی،سموات

   "اً منسیاًالله لوددت أني كنت نسیا فو،دعني عنك یا ابن عباس
   )السیر(و ) ١٥٩ ـ ص:كتاب المحتضرین(و) ٧٥-٨:دطبقات بن سع (                                          



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٥ 
 

   أبو عبيدة بن الجراح 
   :قال  عن سعید بن المسیب) ٤/٣٥٨(  "ةالریاض النضر"جاء في 

 إن ة إني موصیكم بوصی:قالره من المسلمین وضََن حَ دعا م،عبیدة بالأردن أبو نَعُِلما ط"
وا ُّقوا، وحجَّ وصوموا شهر رمضان، وتصد، أقیموا الصلاة:قبلتموها لن تزالوا بخیر

 ألفر َّمَ لو عأًمران إف، شوهم، ولا تلهكم الدنیافتواصوا، وانصحوا لأمرائكم، ولا تروا، وواعتم
 كتب الموت تعالى إن االله ، ما كان له بد من أن یصیر إلي مصرعي هذا الذي ترونٍحول

 والسلام علیكم ،م أطوعهم لربه وأعملهم لیوم معادههُسَیَكْ فأَ،دم فهم میتونآعلى بني 
  " بالناسِّلَل ص  یا معاذ بن جب، االلهةورحم

 

  موت عبد االله بن عمر 
   :قالعن سعید بن جبیر 
 ،ظمأ الهواجر :من الدنیا إلا على ثلاثشيء  علي يسآ ما :قالالموت   لما حضر ابن عمر 

  -یعني الحجاج  -الفئة الباغیة التي نزلت بنا هذه  وأني لم أقاتل ،ومكابدة اللیل
  عند الموت  قال عامر بن قيسوكذا 

  

  موت حكيم بن حزام 
  ) ٤٤ -٣ ("كتاب السیر"جاء في 

  "أرجوكالیوم أنا  و، أخشاكُ قد كنت" االلهإلاله إلا " : وهو یقول،ل على حكیم عند الموتخُِأنه د
  الحدیث..." أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي"
   

  سرح  أبي موت عبد االله بن سعد بن
  :قالحبیب  أبي عن یزید بن

 ؟ أصبحتم: فجعل یقول من اللیل، من الفتنةاًّ وكان خرج إلیها فار،سرح وهو بالرملةأبي ابن  تضراحلما 
 اللهم اجعل :قال ثم ،نظراني لأجد برد الصبح فإ!  یا هشام:قال فلما كان عند الصباح ، لا:فیقولون

 القرآني الأخرى بأم  وف، والعادیاتالقرآن فقرأ في الأولى بأم ،ىَّ ثم صل، فتوضأ،حخاتمة عملي الصب
  )٣/٣٣:٣٦ :السیر(              "ض بُِ فقهم عن یسارِّسلُم عن یمینه وذهب یَّ وسل،وسورة



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٦ 
 

  سفيان  أبي  بنمعاويةموت 
   :عمرو بن العلاء أبو قال

ة، وتجاوز َّ اللهم أقل العثرة، واعف عن الزل:قالي؟ فِوصُألا ت:  معاویة، قیل لهاحتضرلما "
  :قالذهب وم غیرك، فما وراءك ُن لم یرجمَجهل بحلمك عن 

ُنحاذر   والذيِى من الموتجَنَْهو الموت لا م ِ   ُى وأفظعهَدْ أَِ بعد الموتُ
   ) ١٦٢-٣/١١٩:معاویةترجمة  في السیر(                                                                 

 ما أبكي على :قال ؟ فقیل ما یبكیك، فبكى،لموت وهو بامعاویةل على خِدُ" : الحسن البصري قال
 فلا ،النار في  وقبضة، قبضة في الجنة: ولكن هما قبضتان،ولا على دنیا أخلفها ، بيَّالموت أن حل

   )٧١ ـ ص:كتاب المحتضرین(                                         "أنا في أي القبضتین يأدر
 ،سهِّقدُحه ویِّسبُ فجعل یذكر االله تعالى وی،فأقعدوه أقعدوني :قال الوفاة حضرتهوفي روایة أنه لما 

 الشباب ُ ألا كان ذلك وغصن!نهدامنحطام والا بعد الامعاویة تذكر ربك یا الآن : نفسهاً مخاصمقالثم 
   :قال ثم ،هاؤ وبكى حتى علا بك،انَّنضیر ری

ُنحاذر   والذيِى من الموتجَنَْهو الموت لا م ِ   ُى وأفظعهَدْأَ ِ بعد الموتُ
 وجد بحلمك على ، واغفر الزلة، اللهم أقل العثرة،رحم الشیخ العاصي ذا القلب القاسيا یا رب :قالثم 

   سواك ٍ بأحدَ ولا وثق، غیركُن لم یرجمَ
  : ویقولبنفسهنه جعل یجود أوفي روایة 

   لي بالعقابَ لا طوقاًعذاب   یا ربكَُإن تناقش یكن نقاش
   ذنوبه كالترابٍمسيءعن   ٌي رحیمِّب ر  فأنت أو تجاوز

  )٧١ ـ ص:المحتضرینكتاب (و ) ١٥٤ -٨ :البدایة والنهایة (، )٩٠ ـالدنیا صلابن أبي  "حسن الظن باالله" (                  

  
  موت العباس بن عبد المطلب 

   :هلابن قاللما نزل بالعباس بن عبد المطلب  :قال ي القرشإبراهیمعن عبد االله بن 
 االله ف وخو،ٕ واني موصیك بحب االله وحب طاعته، فناءُیتنُِكني فل و،اًالله ما مت موتاني وإ ،ا عبد االلهی

 ثم استقبل ،ني أستودعك االله یا بنيإ و، فإنك إذا كنت كذلك لم تكره الموت متى أتاك،وخوف معصیته
  " ثم شخص ببصره فمات" االلهإلاله إلا " :قال فالقبلة

  ) ٣٥٢-١١ :مختصر تاریخ دمشق( و)١٢٥ ـ ص:كتاب المحتضرین(                                                               



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٧ 
 

  موت يزيد بن الأسود 
 فإنه قد بلغني ،الأسودیزید بن  إلى دنيقُ :ثلة بن الأسقعالي و قال :قالالنضر  أبي عن حیان

 ،)أي نحو القبلة(ه ِّجُ وقد و،علیه وهو ثقیل فدخل ، فقدته:قال، ) الموت حضورهأي من ( نه لما به أ
قد ثلة ا فأبقى االله من عقله ما سمع أن و:قال،  إن هذا واثلة أخوك: فقلت،هوُ  فناد:قال ،وقد ذهب عقله

نما أراد أن إ و،هِّفأخذت كف واثلة فجعلتها في كف ،رفت ما یریدع ف، یده فجعل یلمس بهاَّ فمد:قالجاء، 
ل یضع مرة على صدره ومرة على  فجع،ثلة من رسول االله ا لموضع ید و،ثلةایضع یده في ید و

 أغرقتني :قال؟  كیف ظنك باالله؟ عنهأسألكشيء  أما تخبرني عن :ثلةا وقالف، ِیهِ ومرة على فه،وجه
 :قال و،ر أهل البیت تكبیرةَّر واثلة وكبَّفكب،  ولكن أرجو رحمة االله:ٍعلى هلكة) قتربت ا(  وأشفیت ٌذنوب

   "ما شاء  بي فلیظن ، بييعند ظن عبدأنا "  : یقولمعت رسول االله س
  )٤/٢٤٠":المستدرك"والحاكم في (، )٣١٨ ـ  ص:"الزهد"رواه ابن المبارك في (                                                

  
   بن العاص وعمر

 فلما دخلوا علیه ، ورجالهاسهَّرُ دعا بح،ُ الموته لما دنا من عمرو بن العاص أنویروى 
، ثم دعا بماء يقوا عنَّذهبوا وتفرا ف:قال . لا:قالوا؟ ًئاي من االله شیِّهل تغنون عن" :قال

 اللهم إنك أمرتني :قالف،  ففعلوا،المسجد إلى حملونيا :قال ثم ،فتوضأ فأسبغ الوضوء
بل ،  فأنتصرىقوولا  ، فأعتذرٌ اللهم لا برى، لي فتعدیتَدتَّ وحد،ُئتمنتني فخنتا و،ُفعصیت

  " لا مصر ولا مستكبر،مذنب مستغفر
   )١٤٤ ـ ص:مان للشیخ عبد العزیز السل" في الباقیات الصالحاتالأوقاتغتنام ا"(                               

   :قالأبي نوفل  وفي روایة عن
 اللهم :لقا ف، من رقبته– الأغلال – بعمرو بن العاص، وضع یده موضع الغلال ّلما جد"

  " حتى مات )١(هاِیرِّجِ فكانت تلك ه،ا إلا مغفرتكنَُ ونهیتنا فركبنا، ولا یسع،أمرتنا فتركنا
   )٤/٢٠٠:حمدالمسند لأ( و)١٤٧ ـ ص: المباركلابنالزهد (و ) ٤/٢٦٠:بن سعداطبقات (                                          

  

                                                
 .كثرة الكلام، وما یولع المرء بذكره: یرىِّجِالھ)  (1



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٨ 
 

  هشام بن عبد الملك 
  : الشیباني قالُ عن إسحاق بن أبي عمرلابن أبي الدنیا" ضرینُكتاب المحت"جاء في 

بالدنیا  هشامجاد علیكم  :قال هشام بن عبد الملك أبصر أهله یبكون حوله فاحتضرلما "
قلب هشام إن لم ت ما أعظم م،لَمََرك لكم ما جمع وتركتم علیه ما حتو، وجدتم علیه بالبكاء

  "ر لهفَغْیُ
  

  عبد الملك بن مروان 
 ، ثم یضرب به المغسل، بیدهاًال بجانب دمشق یغسل ثوبَّغس إلى  نظرالوفاةا حضرته لم"
ل من أمر الدنیا آ ولم ، بیومًیوماكل من كسب یدي آ ًالاَّ لیتني كنت غس:كل عبد المقالف

 ما نحن نذا حضرهم الموت یتمنوإ جعلهم الذي الحمد الله :قالف،  فبلغ ذلك أبا حازماً،شیئ
   " ما هم فیهَنا الموت لم نتمن حضروٕاذا ،فیه

  : مات فیهالذيوقیل له في مرض موته 
َولقدْ جئْتمونا فرادى كما { :تعالى قال أجدني كما :قال ؟المؤمنین أمیر كیف تجدك یا  َ َ َ ُ َ َُ ُ ِ ََ

ْخلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظھوركم ْ ُْ ُ ُِ َُّ َُّ َ ََ ََ َ ْ َ َْ َّ َُّ َ ٍ َ َ َ ْ    ]٩٤:الأنعام [  }َ
 

  د ـيـرشـارون الــه
   : ویقولإلیها وكان ینظر ،نتقى أكفانه بیده عند الموتا عن هارون الرشید أنه يَكِحُ"
ْما أغنى عني مالیھ{ ِ َ َِّ َ َ ْ ْھلك عني سلطانیھ} ٢٨{َ ِ َ ْ ُ ِّ َ ََ  ] ٢٩ ـ٢٨:الحاقة [ }َ
  
   ون ــأمـالم

  "هقد زال ملكن َحم مار ،ن لا یزول ملكهَیا م" :قالجع علیه وَّ واضاً رمادافترش
 



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

١٩ 
 

  ثعلبة بن  عقيل عبد الرحمن بن عبد االله أبيموت 
   :قالعن جعفر بن عبد االله بن أسلم 

 بسهم فوقع بین منكبیه يَمُِ ر،عقیل أبو حَرِجُمَن  كان أول ،لما كان یوم الیمامة واصطف الناس للقتال"
ل وانهزم المسلمون سمع  حمي القتا فلما،لحالر إلى رُّ وج،هن له شقة الأیسروََ السهم فأخرج ف،وفؤاده

 أبو  فنهض: عبد االله بن عمرقال،  االله والكرة على عدوكم... االله،ل الأنصارآ یا : یصیحيّمعن بن عد
 ،من الأنصارأنا  :قالف، ىحَرَْ ما یعني الج:فقلت ،ه المنادي باسميَّوَ قد ف:قال ؟ ما ترید: فقلت،عقیل

 ابن عمر قالن یْنَُ كیوم حً كرة،الأنصارل  آ یا:م وأخذ السیف ثم جعل یناديَّزحََ فت،وًابَْأجیبه ولو حأنا و
  بلسان  ، لبیك:قال ف! أبا عقیل: فقلت، من المنكبالمجروحةفاختلفت السیوف بینهم فقطعت یده

 ،حمد هللالسماء ی إلى إصبعه أو ،فرفع رأسه، )٣(ل عدو االلهتُِ قد قبشر أ:فقلت )٢(ة؟رَبَّْن الدَ، لم)١(تاثلْمُ
  " ما زال یسأل الشهادة ویطلبها، رحمه االله:قال ف،َ عمرتُخبر فأ: ابن عمرقال ،ومات 

  
   أبى حذيفة موت سالم بن معقل مولى

 فلما كان یوم الیمامة وانكشف صف ، عنهمالقرآن بأخذ  الذین أمر النبي الأربعةاء َّوهو أحد القر
نخشى نا إ ، یا سالم: لهقالوا ف،حنوطه وأمسك برایة المهاجرینط بَّوتحن، المسلمین حفر سالم لنفسه حفرة

  أنا  ً إذاالقرآن بئس حامل : قال ف،كلَبَِى من قتَؤُْ نأن
 ،تْعَطُِفق بشماله – أي رفعه –ه َ ثم شال،تْعَطُِ حضر الیمامة فأخذ اللواء بیمینه فق:الجوزيابن  قال

ٌوما محمد{  :ثم اعتنق اللواء وجعل یقرأ َّ َُ َ َ إلا رسول قدْ خلتْ من قبلھ الرسل أفإن مات أو قتل َ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ََ َّ ُ ٌِ َِ ُ ُّ ُْ َ ََ َ ََّ
ْانقلبتم على أعْقابكم  ُْ ِ َ ََ َ ََ ُ    "لَتُِأن ق إلى ]١٤٤:آل عمران[ }ْ

   :  فیه رسول االلهقالوقد  ،ى بهذه منهلوْأن َ م–اء في المیدان َّرُوهكذا یموت سید الق
  )ه البزارأخرج(                                  " مثله الحمد الله الذي جعل في أمتي" 

  

                                                
 . ثقیل، بطيء في الكلام:تاثلْمُ)  (1
ْأي لمن الدولة : ةرَبَّْن الدَ، ولمأي الھزیمة: ًاة أیضرَبَّْن الدمَعلى : بفتح الباء وتسكن ویقال: ةرَبَّْن الدَلم)  (2 َّ  .والظفرَ
 .أي مسیلمة الكذاب)  (3



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٠ 
 

  محمد بن سيرين 
 أبكي لتفریطي في :قال ف؟ ما یبكیك: فقیل له، بكىالوفاةولما حضرت محمد بن سیرین "

   " وما ینجیني من النار الحامیة،ة العالیةَّوقلة عملي للجن، الأیام الخالیة
  

  أبو عطية 
ٕ ومالي لا أجزع وانما :قال من الموت؟ فُأتجزع:  لهقالوا ف،عزَِ جُوتلما حضر أبا عطیة الم"

   " بيیسلك أین هي ساعة فلا أدري
  

  سليمان التيمي 
 :قال ف،تعالى في طاعة االله اً أبشر فقد كنت مجتهد: بسلیمان التیمي قیلُلما نزل الموت"

  :قول ی فإنه ، فإني لا أدري ما یبدو إلي من االله ،ولا تقولوا هكذا
َوبدا لھم من الله ما لم یكونوا یحتسبون{  َ َُ ُِ َِ ْ َ َ َُ ُ ْ َ ََ َّ ِّ  ]٤٧:الزمر[}َ

   حسنات فوجدوها سیئات أنها كانوا یظنون ً عملوا أعمالا: بعضهمقال
  

  يل بن عياض فضال
 سفري وقلة دَعُْ یا ب:قال و، ثم أفاق، علیهيَشُِولما حضرت الفضیل بن عیاض الوفاة غ" 
  "يادز
   

   يد بن يزيد النخعوسموت الأ
   :قالعن علقمة بن مرثد 

 ما هذا : فقیل لهى، بكاحتضرلما ف ،ر ویصفرض ویصوم حتى یخ، یجتهد في العبادةُودْكان الأس
 إن ،ُ منه مما قد صنعتُني الحیاءَّ بالمغفرة من االله لأهمُتیت واالله لو أُ، مالي لا أجزع:قال ف؟الجزع

  )٤/٥٠ :"السیر"( "          منهاًزال مستحیب الصغیر فیعفو عنه فلا یخر الذنآل لیكون بینه وبین جالر
       



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢١ 
 

   النخعي إبراهيمموت 
   :قالعن عمران الخیاط 

 لا أدري ، انتظـر ملـك المـوت:قـال ؟عمـرانا  ما یبكیك یـا أبـ: فقلت، وهو یبكيه أعودإبراهیمدخلت علي "
 ، فقیــل لــه فــي ذلــك،ًشــدیدا اً جــزع جزعــ،إبــراهیم احتــضرأنــه لمــا : "روایــةوفــي ـــ " النــارببالجنــة یبــشرني أم 

 : فجعـل یقـول،ٕ مـن ربـي إمـا بالجنـة وامـا بالنـارَّ علـيدُرِیَـ ً أتوقع رسولا،فیهأنا  وأي خطر أعظم مما :قالف
ــه الحمــد وهــو علــى كــل ، االله وحــده لا شــریك لــهإلا إلــهلا  ــه الملــك ول  جعــل ًفلمــا زاد ثقــلا" قــدیرشــيء  ل

یـوم  إلـى  فـي حلقـيُ أنها تلجلجُالله لوددتا و:قال ثم ،لا إله إلا االله ، االله وحدهإلا إلهلا  :قال حتى يینقض
            )٥٥١  /١٣ :بةیشلابن أبي  "المصنف(" و)١٤٧ ـ المبارك صلابن "الزهد"(                 ." ثم قضى،ِالقیامة

   )١٢١ ـ ص"كتاب المحتضرین(" و)٢٢٤/ ٤ ":الأولیاءحلیة ("و )٣/٨٩ "صفة الصفوة("و                                    

  
  موت الحسن البصري 

   :قالعن كلثوم بن جابر 
إلیه نا إالله ونا إ و،ؤولَ وأمر ه،ة ضعیفةسیفُ ن:قال ؟ ما یبكیك: فقیل له،شتد وجع الحسن بكىالما "

    )١٢٧ ـ ص:"كتاب المحتضرین"(                                                         "    راجعون
ن كان یقلق من ذكر َ ومنهم م،وكان یشتد خوف السلف من سوء الخاتمة :بن رجب ا الحافظ قال

 وقلوب المقربین معلقة ؟ بماذا یختم لنا: یقولون،ن قلوب الأبرار معلقة بالخواتیمإ : وقد قیل،السوابق
   " ماذا سبق لنا: یقولون،بالسوابق

  
   من السوابق والخواتيمهأن سفيان يشتد قلق ي رو

یمان عند ب الإلَسْ أخاف أن أُ: ویقولي، ویبكاًیقأخاف أن أكون في أم الكتاب ش" :فكان یبكي ویقول
  ."الموت

  

   وكان مالك بن دينار
 ففي أي ،كن النارا من سَّالجنةكن ارب قد علمت س یا" : على لحیته ویقولاً طول لیله قابضمیقو

  "؟ منزل مالكالدارین



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٢ 
 

  - رحمها االله – معاذة العدوية التقيةموت العابدة 
   :قالت إذا جاء النهار ،كانت أم الصهباء معاذة العدویة تلمیذة السیدة عائشة

 فلا ،لیلتي التي أموت فیهاهذه  :قالت جاء اللیل وٕاذا ، فما تنام حتى تمسي، فیهأموت الذي يهذا یوم"
  وكان زوجها،مة القبورلُْعجبت لعین تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظ :وكانت تقول، تنام حتى تصبح

 فحمل ،َم فقاتل حتى أحتسبكَّ أي بني تقد:قال ف،ي في مغزى له ومعه ابن لهنانبالصهباء ثابت الأبو 
َّئتنجِ ن إن كنتاً، مرحب:قالت ف،أته معاذة العدویةرما النساء عند فاجتمعت ،لتُِل ثم تقدم فقتُِفقاتل حتى ق ُ 

َّجئتن نٕ وان كنت،ّ بكناًى فمرحبنَنَئِّْنهَتُلِ ُ وكانت تدعو أن یجمعها االله وزوجها في  ، بغیر ذلك فارجعنِ
 َّمِ ومء البكاَّمِ فم؟ مم بكیت ثم ضحكت: فقیل لها، ثم ضحكت،ها الموت بكتاحتضرفلما ، َّالجنة
وأما ، ر فكان البكاء لذلككِّْصیام والصلاة والذني ذكرت مفارقة الإ ف أما البكاء الذي رأیتم:قالت ؟كحَِّالض

ان تََّلُالصهباء قد أقبل في صحن الدار وعلیه ح أبي  إلىي وضحكي فإني نظرتمُِّسبََالذي رأیتم من ت
 اً، ولا أراني أدرك بعد ذلك فرض، فضحكت إلیهاًه واالله ما رأیت لهم في الدنیا شبٍ وهو في نفرن،خضروا

  )بتصرف )٤/٢٢ (:صفة الصفوة(                               " الصلاةتُفماتت قبل أن یدخل وق

  
   يموت العابدة أم عثمان بن سودة الطفاو

   :قال راهبة، : لهاقال من العابدات، یهُُّ، وكانت أميعن عثمان بن سودة الطفاو
عتمادي في حیاتي ن علیه اَ ویا م، یا ذخري وذخیرتي:قالت ف،السماء إلى ت رفعت رأسهاضرُاحتلما "

    )٤/٤٢:صفة الصفوة(                      " ولا توحشني في قبري،لا تخذلني عند الموت ،وبعد موتي
بحمد أنا  و، أي بني إن للموت لكربة شدیدة:قالت ؟ یا أماه كیف أنت: لهاقال ف،ها ذات لیلة في منامهآفر

   "یوم النشور إلى ه السندس والاستبرقد فیَّ ونتوس، نفترش فیه الریحان،الله لفي برزخ محمود
  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٣ 
 

موت السيدة الرب
َّ

  بنة الحسن بن زيد اانية الصالحة نفيسة 
 وتكثر البكاء من ، وتصوم النهار، تقوم اللیل، زاهدة نقیة تقیة، من الصالحات– رحمها االله –كانت 

فق بنفسي وأمامي عقبة لا  كیف أر:قالت ف،ما رأوا منها  ترفقي بنفسك لكثرة: حتى قیل لها،خشیة االله 
   توفیت ، وتفسیرهالقرآن وكانت تحفظ ،ت ثلاثین مرةَّ تقول هذا وهي التي حج؟یقطعها إلا الفائزون

 أسأل االله تعالى أن ةمنذ ثلاثین سنأنا !  واعجباه:قالت ف،فألزموها الفطر ، وهي صائمة– رحمها االله –
   :تعالىقوله  إلى نتهت قراءتهاا وقد ،من الدنیا وخرجت ،هذا لا یكون! ؟الآنفطر أ أ،ألقاه صائمة

َقل لمن ما في السماوات والأرض قل Ϳ كتب على نفسھ الرحمة { َ َ َْ َّْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َُ َ َ َ َ َ ّ ِِّ ََّ َ  : النساءمرآة(      ]١٢:الأنعام [}َ
  ) ٨٢ ـص

             "  دخل الجنةٍ له بصیام یوممَتُِن خمَ": النبي قالفقد ، فرحمة االله علیها
  )٦٢٢٤:صحیح الجامعصححه الألباني في  والبزار بسند صحیح أحمد الإمام اهرو(                                             

  :قال ى أن الحبیب النبي ذ وعند الترمً أیضا"المسند" وفي 
ل الموت  لعمل صالح قبهُقِّ یوف:قال كیف یستعمله؟ :ستعمله، قیلاإذا أراد االله بعبد خیرأ "

  )٣٠٥:صحیح الجامع(                                                  " علیه ه ثم یقبض
  

  ي عخنموت عبد الرحمن بن الأسود ال
 اً أسف:قال ؟ ما یبكیك: فقیل له، عبد الرحمن بن الأسود بكىاحتضرلما " :قالبة یعن الحكم بن عت
 وكان الحكم ، أنه من أهل الجنةيَئِرَُ ف:قال ، حتى ماتقرآنال ولم یزل یقرأ :قال، على الصوم والصلاة

                                         "إلیه من مصرعه الذي صار اًرذَِ ح، لذلكاً لقد كان یعمل نفسه مجتهد، ولا یبعد من ذلك:یقول
   )١٦/٥٣٢:تهذیب الكمال( و)١٤٧ ـ ص:المحتضرین كتاب(                                                                  

  

  موت الربيع بن خثيم 
ر َّ ثم تفك،نظرواا :قال ف، لك طبیب ألا ندعو: قیل للربیع بن خثیم:قالعن عبد الملك بن عمیر 

ًوعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بین ذلك كثیرا{ :قالف ً ًِ َِ َ َ َ َ َْ َْ َ َُ ِّ َُّ َ َ َ ََ ُ حرصهم علي فذكر من ، ]٣٨:الفرقان[}َ
 هلك ،ي ولا المتداو، بقىي المداوى فما أر، فیهم أطباءت وكانى، كانت فیهم مرض،الدنیا ورغبتهم فیها

  )١٣/٤٠٠: ة شیبأبي ن لاب"المصنف")(١٢١ ـ ص:المحتضرینكتاب (                             "الناعت والمنعوت له
   :قالتة الربیع َّیرَِعن س) ٢/١١٤ (:"الأولیاءحلیة "، وق المصدر السابوجاء في نفس

  "الخیر أبي  الیوم لقي، یا بشرى: ولكن قولي، یا بنیة لا تبكي:قال ف، الربیع بكت ابنتهاحتضرلما "



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٤ 
 

  موت عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز  
   :قالعلي ابنه في وجعه، ف دخل عمر بن عبد العزیز 

 أكون من أن ّ إليَّ لأن تكون في میزاني أحب،ا بني ی:قال،  أجدني في الحق:قال ؟یا بني كیف تجدك"
  ."حب من أن یكون ما أَُّ إليَّ أحبُّ لأن یكون ما تحب،یا أبهأنا  و:بنها قال، في میزانك

  )١٥/١٠٢ :تاریخ دمشق( و)١٢٥ ـ ص:المحتضرینكتاب (                                                              
  

   ي زياد العدوعلاء بنالموت 
   :قالعطیة  أبي عن زهیر بن

 أن استقبل الموت ُّالله أحبا كنت و:قال ؟ ما یبكیك: فقیل له، بكىي العلاء بن زیاد العدواحتضر الم
ستقبل ا ثم ،هُسَِ فلب، ثم دعا بثوب له جدید،رَّ فتطه، فدعا بطهور:قال،  فافعل رحمك االله:قال، بالتوبة
  "ماتفضجع ا ثم ،نحو ذلك وأ ، فأوما برأسه مرتینالقبلة
  .صلاةالخر أعماله قبل موته آن كانت َ االله م رحم،ن بكى حتى عشىَ االله مرحم

  
  موت محمد بن المنكدر 

اء َّكَ الب،اءَّ من سادات القر،الربانیونإلیه  ویجتمع ،عبد االله محمد بن المنكدر من معادن الصدق أبو كان
 یقول عبد ؟ فماذا فعل البكاء عند الموتحدیث رسول االله  قرأ لا یتمالك البكاء إذا ،هطیلة عمر

 ،یا أبا عبد االله :قال ف؟محمد بن المنكدر وهو في الموت إلى  أتى صفوان بن سلیم:الرحمن بن زید
ن وجهه أكل عن محمد حتى ى ویتجل،ن علیه الأمرِّهوُ فمازال ی!؟ُلكأني أراك قد شق علیك الموت

                                                    ." ىثم قض، كُت عینَّرق لو ترى ما ألاقیه ل:حمد له مقال ثم ،المصابیح
  )١٧١ ـ ص:المحتضرینكتاب ) ( ٣/١٤٧":الأولیاءحلیة "(                                                                       

  

  موت محمد بن واسع 
   :قالبیح ُربیع بن ص عن ال

 :قال فبكى ثم ،نرجو لكنا إ ف، أبشر یا أبا عبد االله: جعل إخوانه یقولون له، محمد بن واسعاحتضرلما "
 ةلاقال فض ، ولا حول ولا قوة إلا باالله، بملائكة ربياً مرحب: فجعل یقول،النار أو یعفو االلهإلى  بي بهَذْیُ

 ثم شخص ببصره :ة فضالقال ،رائحة طیبة لم أشم مثلهاوشممت ، ن شهد موتهَّ وكان مم:بن دینار
   "فمات



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٥ 
 

موت صفوان بن س
ُ

  ليم 
 كأن لك :قالواف، بَّ فجعل یتقل، حضره إخوانه،رضُِأن صفوان بن سلیم لما ح :حازم أبي عن ابن

  وما،يِّلصُ إلا أنه یرید أن تقوموا عنه فیقوم فی، نعم:قال ، ماله من حاجة:بنتها قالتف.  نعم:واقال؟ حاجة
                                                           ." ومات،فحملوه ، فدخلوا علیه،بنتها فصاحت ، فوقع،ىَّ فصل،مسجده إلى  وقام،فقام القوم عنه، ذاك فیه

    )١٦٩ ـ ص:المحتضرینكتاب (                                                                                                  
  

  موت مجاهد بن جبير 
حف  المصُعرضت":  المفسرین القائلجهبذكي مجاهد حم االله أبا الحجاج المخزومي المیر

  . عنهاهوأسألیة منه آ عند كل أوقفه ته،خاتم إلى تهفاتحعلى ابن عباس ثلاث عرضات من 
 ة كان بحالنَ وم،ب ما یكون العبد من ربه وهو ساجدأقر،  مات مجاهد وهو ساجد:كیندُ الفضل بن قال

     " لحمه ودمهالقرآن وهكذا موت من خالط ،مات  ویحشر العبد على ما،لقي االله بها
  

  موت ثابت البناني 
   :قال ةعن مبارك بن فضال) ٥/٢٢٠ ("كتاب السیر"جاء في 

لا و ، ولم أقدر أن أصوم،ا كنت أصليصلي البارحة كم لم أقدر أن أُ، یا إخوتاه:قالدخلت على ثابت ف"
ام َّفمات الصو،  اللهم إذ حبستني عن ذلك فلا تدعني في الدنیا ساعة،ي فأذكر معهمأصحاب إلى أنزل
ه  من خلقك الصلاة في قبراً اللهم إن أعطیت أحد:فكان یقولالبرزخ، ى العبادة في َّام الذي تمنَّالقو

    )٢/٣١٨:الأولیاءحلیة (                                                              ."فأعطینیها
   :قال ف،عند الموت أبي نِّقلَأُذهبت : نانيب ویقول محمد بن ثابت ال،القرآناني وهو یقرأ َّمات العابد الرب

  ." یقرأ ونفسه تخرجهنأك ، عني فإني في وردي السابعِّلخیا بني 
  )٢/٣٢٢:الأولیاءحلیة )( ٣/٢١٣ :صفة الصفوة (                                                                                

 

  موت عامر بن عبد االله بن الزبير 
 أسمع :قال ، إنك علیل: فقیل، خذوا بیدي:قال ف، المؤذن وهو یجود بنفسهٌ سمع عامر: مصعبقال

  " ثم مات،ركعة في المغرب فركع امالإم فدخل مع ، فأخذوا بیده،داعي االله فلا أجیبه
   



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٦ 
 

   العبسي موت ربعي بن حراش
   :قال ينوغعن الحارث ال) ٤/٣٦١ ("السیر"جاء في 

  فأخبر الذي :الحارثقال  ،مصیره أین  حتى یعلم،اً ضاحكانه أسنّ بن حراش أن لا تفترّ ربعيىلآ
  " منه  حتى فرغنا،لهِّسغَُ علي سریره ونحن ناًله أنه لم یزل مبتسمَّغس

  . عبد االله بن المبارك كما سيأتي:قالوكذا 
   

  نان ِس أبي موت حسان بن
 بخیر إن :قال ؟ كیف تجدك: فقیل له،نان في مرضهسِ أبي رأیت حسان بنِ :یقول مهدى بن میمون

   "ي ما بین طرفیهای أح، لیلة بعیدة ما بین الطرفین:قال ؟ فما تشتهي:قیل، نجوت من النار
  )٣/٣٣٨:صفة الصفوة( ، )٣/١١٧ :الأولیاءحلیة (                                                                            

   :قالوعن غاضرة بن قرهد 
 أجدني :قال ؟ كیف تجدك:خوانهإقال له بعض  و،ُ الموتهنان وقد حضرسِ أبي دخلنا على حسان بن

 ینبغي :قالثم ) هو كائن( إن ذلك :قال فبكى ثم ؟ًشدیدا اً كرب عبد االلها أفتجد له أب:قال، بحال الموت
  "ه عن كرب الموت وألمه ما یرجو من السرور في لقاء االلهیَِّلسَُللمؤمن أن ی

   )١٥١ ـ ص:الثبات عند الممات( و)١٥٢ ـ ص:ینحتضركتاب الم(                                                          
  

  منصور شر بن موت ب
  :قال عبد الأعلى بن حماد البرقي

ُأَخرج من : ما هذا السرور؟ قال: ًدخلت على بشر بن منصور وهو في الموت؛ فرأیته مستبشرا، فقلت له" ُ ْ
ُ، وأُقدم على رب العالمین، ولا أفرحوالمغتابین، والباغین، بین الحاسدین ْ ُْ ِ!  

  

  عمران الجوني  ي أبموت
 :قال ف،ختیانيس فدخل علیه أیوب ال، أبا عمران الجوني وهو في الموتشهدت" :یقول جعفر الضبعي

   :عمران أبو قال، ن أباكِّقلَ :قال :قال ؟ ما یقول:هلابنعمران  أبو قالف،  االلهإلاله إن أباك لا ِّقَ ل،هلابن
    )٢٠٩ ـ ص:كتاب المحتضرین(                              " لا أعرف غیرها، إنها أمامي،أیوبیا 
  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٧ 
 

   المدني يموت عبد االله بن عامر الأسلم
 فأرسل ،فاشتد بكاؤه بكى االله بن عامر بن عبد االله بن أوس،زل بعبد ُلما ن" :قالحازم  أبي بناعن 
ِأتَ ف،حازم أن أخاك قد جزع عند الموت أبي  إلىأهله  ، فأتیته مع أبي:حازم أبي بنا قال ،هُرِّْبَه وصِّزعََ فهِْ

َّ وان،الله ما بینك وبین أن ترى السرور إلا فراق هذه الدنیاا فو؟الذي یبكیكما  ،بن عامرا یا : له أبيقالف ٕ 
 ما صبر هذه ، یا أبا حازم:قال ثم ،هراعذفأخذ ابن عامر بجلدة ، ب له وتنصبأتبكي منه للذي كنت تد
ي ِّوفُ وت، فسقط،د المسجد فقام یری، لصلاة الظهرنَِّذوأُ، یبكي لكلامه أبي  فخرج؟الجلدة علي نار جهنم

    )١٦٨ ـ ص:كتاب المحتضرین(                                             ." ما أفطر،وهو صائم
  

   ادد الإمامخامس الخلفاء الراشدين موت عمر بن عبد العزيز 
الذي  أنا :قال ف، فأجلسوه،أجلسوني" :قال عن عمر بن عبد العزیز أنه ةرقی أبي یحكى لیث بن

 إني لأري حضرة :قال و، النظرَّ ثم أحد، االلهإلاله إ ولكن لا اً، ثلاث،یتني فعصیته ون،رتَّأمرتني فقص
  "إلیهبي خیر مذهوب ِّر:  وكان یقول قبل موته" ضبُِ ثم ق،ّولا جنس نْإِما هم ب

  

  موت الأعمش 
   :قال ؟ تبكي عند الموتتوأن ، یا أبا محمد: فقیل له، الأعمش عند موتهىبك" : جابر بن نوحقال

   !؟علم بنفسيأأنا وما یمنعني من البكاء و
 أقرأهم لكتاب االله وأنت ،ة من سبعین سناً وما فاتتك التكبیرة الأولي قریب،رحمك االله من إمام تقول هذا

  .وأحفظهم للحدیث
   

    أبو زرعة الرازيموت
موت، وعنده أبو حاتم، ومحمد بن حضرنا أبا زرعة، وكان في سیاق ال ":قال أبو جعفر التستري

  : اكمــلقنوا موت ": وقولهث التلقین، ــاء، فذكروا حدیــاعة من العلمــاذان، وجمــ، والمنذر بن شمسلم
  : فقال محمد بن مسلم تعالوا نذكر الحدیث، :، فقالوا فاستحیوا من أبي زرعة"لا إله إلا االله

  اقون سكوت، ــ، والبُ، ولم یجاوزجعفر، عن صالحك بن مخلد، عن عبد الحمید بن احدثنا الضح"
 عبد حدثنا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا بندار قال": فقال أبو زرعة وهو في سیاق الموت

الحمید بن جعفر، عن صالح، عن أبي عریب، عن كثیر بن مرة الحضرمي، عن معاذ بن 
َّاالله؛ دخل الجنةلا إله إلا : مَن كان آخر كلامه ": قال رسول االله: جبل قال ، فلما انتهى "َ

  )١٦١ص: الثبات عند الممات(                                           " ُِمن الحدیث قبض



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٨ 
 

  موت يزيد بن أبان الرقاشي  
ِكل نفس ذآئقة الموت { :سمعت یزید الرقاشي یقول لما حضره الموت" :یقول حوشب بن عقیل ِْ َ ْ ُ ََ ٍَ ُّْ ُ

َّوإنما توف َ َُ َ َّ ِون أجوركم یوم القیامة ِ َِ ََ َ َْ ْ ْْ ُ ُ ُ  ولكل ، والأجور مكملةةألا إن الأعمال محضر ]١٨٥: عمرانآل[}َ
 وبین یدي االله ،ن القبر مسكنهَ یا م:قال و، ثم بكى،الموت إلى  وغایة الدنیا وأهلها،ىساع ما یسع

 ماذا أعددت لموقفك بین ؟ك ماذا أعددت لمصرع؟مت لنفسكَّ ماذا قد، موردهاً والنار والجنة غد،موقفه
                                                   " یدي ربك

    )١٤٥ ـ ص:المحتضرینكتاب ( ، )٧١/ ٣٢:تهذیب الكمال(                                                 
   ؟-  رحمك االله– ما یبكیك : فقیل له، یزید الرقاشي بكىضرُاحتلما " :قال القزاز تسرُُوعن د

ن َ وم؟ي لك یا یزیدِّصلُن یَ م:قالثم بكى و، وصیام النهار،الله علي ما یفوتني من قیام اللیلا أبكي و:قال
م یا كُحَْ وی؟من الذنوب السالفةإلیه ن یتوب لك َ وم؟االله بالأعمال بعدك إلى ب لكَّن یتقرَ وم؟یصوم
 النجاء ، وشدة كرب الموت،من عظیم الأمر ي ب ما حل فكأن قد حل بكم، بشبابكمَّنرُتَغَْ لا ت،إخوتاه
  -رحمكم االله  - المبادرة ،خوتاهإر یا ذر الحذ الح،النجاء

   . بمعنى واحد:ةالنجاوالنجاء ـ 
  

موت خالد بن م
َ

ع
ْ

  ) شيخ أهل الشام ( دان 
  االله سولر إلى هفراشه إلا وهو یذكر شوق إلى یأويما كان خالد َّلق" :قالت بنت خالد ةعن عبد

 طال ،لیهم یحن قلبيإ و،يلِصَْي وفلِصْ هم أَ: ویقول،همِّمیسُ ثم ی،والأنصاره من المهاجرین أصحابوٕالي 
   ،  حتى یغلبه النوم وهو في بعض ذلك،إلیكل رب قبضي ِّ فعج،شوقي إلیهم

 ،ةیحح كل یوم أربعین ألف تسبِّسبیُ وكان ، مات خالد بن معدان وهو صائم : یزید بن هارونقال
  ." یحركها بالتسبیحهل فجعل یشیر بأصبعَّسغَُ علي سریره لیعَضُِ فلما مات و،القرآنسوى ما كان یقرأ من 

  .) بطریق أخرى، ٥/٢٦٠ :عند ابن عساكر(و ) ٥/٢١٠:هو في الحلیة( و) منقطعوٕاسناده ،٤/٤٠: السیر(                
  

موت علي
ّ

   بن صالح بن حي
  :قال ثم ، رفع بصرهأخي ضرُاحت لما :معت الحسن بن صالح یقول س: عبد االله بن موسىقال
َمع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولـئك {  ُّ ِِّ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ َ َ َُ َّ ِّ َِّ َ َ ََ َ َ َ ِ ِّ َِّ ْ ُ ّ ََّ َْ َ

ًرفیقا ِ     ]٦٩:النساء [  }َ
  جوفه وما علم به أحد  إلى وصل في جنبه قد ٌ ثقبفإذا ، فنظرنا،ثم خرجت نفسه



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٢٩ 
 

بكر بن عي أبو موت
َّ

  اش 
 ،تلك الخزانة إلى نظريا ِ لا تبك:قال ف،هتت أبا بكر بن عیاش الوفاة بكت أخلما حضر" :الحماني قال

  " ختمةألفالزاویة ثمانیة عشر هذه  قد ختم أخوك في ،أو الزاویة التي في البیت
  ) ٣/١٦٦: صفة الصفوة(و) ١٤/٣٨٣ :تاریخ بغداد للخطیب( و)٨/٣٠٤:الحلیة(                                                    

 ؟ ما یبكیك:قال ف،حین حضرته الوفاة أبي بكیت عند" :قالاش َّیبكر بن ع أبي  بنإبراهیموعن 
  ." كل لیلةالقرآن االله یضیع لأبیك أربعین سنة یختم ىأتر
  

  - المبارك الإمام –موت عبد االله بن المبارك 
َلمثل ھذا فلیعمل العاملون{ :قال و،فتح عبد االله عینیه عند الوفاة فضحك" :قیل َُ ِ ِ َِ َْ ْْ َ ْ َ َ ِ    ،] ٦١:الصافات [}ْ

 شيخ القرقالوكذا 
َّ

   العبسي  وربعي بن حراش،بكر النقاش، وأبو بكر النيسابوري أبو اء

  
   الشافعي شمس الدنيا الإمامموت 

 ، الذي مات فیهه الشافعي في مرضىدخلت عل" :قال حدثنا المزني :قالیمة وغیره زعن ابن خ
 اً،قاخواني مفر ولإ،ً أصبحت من الدنیا راحلا:قال و: فرفع رأسه؟ كیف أصبحت، یا أبا عبد االله:فقلت

م  ث،یهاِّزعَالنار فأُ إلى  أو،یهاِّنهَجنة فأُ إلى  ما أدري روحي تصیر،اً االله واردى وعل،اًولسوء عملي ملاقی
  : یقولأوأنش ،ىبك

  ماَّلُ سكَِون عفوُ رجائي دُجعلت  مذاهبي  ْقلبي وضاقت ولما قسى 
  امََك أعظُي كان عفوَّبعفوك رب  هُرنتـقَ  ا ـــلمـ ف يـ ذنب يــنمَـَاظــــتع
  ماُّركََوت  ةًَّنِ م وـــفْوتع  ُودــــتج   عن الذنب لم تزلٍ ذا عفوتَلْزِ فما

  ك أدماَّیفَِ ص فكیف وقد أغوى  ٌابدــ ع بلیسإ ب غوىیُ  لم  ولولاك
  امُّحرََو تـ یعف االله   أنَّ وأعلم  رهدَْ ق ُرفــ أع  الذنب تي لآ وٕاني

  )السیر(و) ٢/١٤٦:صفة الصفوة(                                                               
  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٠ 
 

  إياس العسقلاني  أبي دم بنآموت 
 بحبي :قال ثم ،يجّسَُ وهو مالقرآنإیاس الوفاة ختم  أبي دم بنآلما حضرت " :يقدسأبو علي الم قال

 ثم ، االلهإلاله إ لا :قال ثم ، أرجوكفها أنا ، كنت أؤملك لهذا الیوم،في هذا المصرع بي لك إلا رفقت
  ) ٤/٣٠٨:صفة الصفوة(، و)٢٩/ ٧ :تاریخ بغداد(                                                            . "قضى

  

موت الحافظ زكريا بن ع
ُ

  دي 
ن َ وم، لیس أحد یحب الدنیا إلا لم یحب الموت: بشرقال، مشتاقإلیك اللهم إني " :قال احتضرلما 

  "زهد فیها أحب لقاء مولاه
   

ضِ بن خأحمدموت 
ْ

ر
َ

و
َ

   – الزاهد الرباني –ه ي
 فسئل عن مسألة ، وهو في النزع، خضرویه بنأحمد عند اًكنت جالس" :یقول محمد بن حامد 

 ولا أدري ،ه منذ خمس وتسعین سنة هوذا یفتح لي الساعةَّباب كنت أدق!  یا بني:قال و،فدمعت عیناه
 وحضر ،ین سبعمائة دینارَّوكان قد ركبه من الد، ي لي بالجوابَّنأَ و؟أنفتح لي بسعادة أم بالشقاوة

 أهذه :قال الباب وٌ فدق داق:قال، يِّعن ِّ فأد، جعلت الرهون وثیقة اللهم إنك:قال و،إلیهم فنظر ،غرماؤه
   ." ثم خرجت روحه، عنهى فخرجوا فقض:قال ؟ فأین غرماؤه:قال!  نعم:قالوا ف؟ بن خضرویهأحمددار 

  ) ١١/٤٨٨:السیر( و)١٧٠ ـ ص:الثبات عند الممات(و ) ١٠/٤٢:الأولیاءحلیة (                                                 
  

   ي النيسابورئ بن هانإبراهيمموت 
 إسحاق یا :ه إسحاقلابن فجعل یقول ،عند وفاته ئهان بن إبراهیمحضرت " :يبكر النیسابور أبو قال

 :قال ؟ هل غابت الشمس:قال،  فجاء بماء،عطشانأنا  :قال ، الستر مرفوعِ یا أبت:قالف، رفع السترا
َلمثل ھذا فلیعمل العاملون{ :قالثم  ) أي الماء( ه َّدُ فر:قال .لا َُ ِ ِ َِ َْ ْْ َ ْ َ َ ِ ثم خرجت روحه وهو  ،] ٦١:الصافات [}ْ

  "صائم
 وأنت ، في المرض في الفرضالإفطارص لك في ِّخُ رِیا أبت" : لهقال أن ابنه "صفة الصفوة"وفي 
َلمثل ھذا فلیعمل العاملون{ :قال ثم ، أمهل:قال ،متطوع َُ ِ ِ َِ َْ ْْ َ ْ َ َ ِ    ."ثم خرجت روحه ،] ٦١:اتالصاف [}ْ

  ) ٢/٤٠١:صفة الصفوة(و) ٦/٢٠٦:تاریخ بغداد(                                                                             



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣١ 
 

  الوفاء بن عقيل  أبو الحنابلةموت شيخ 
بن ا الق، لم یصنف في الدنیا أكبر منه" : فیه الذهبيقال الذي "الفنون"وهو صاحب كتاب 

 ىع عنه فدعوني أتهنِّوق أُة لي خمسون سن: لهمقال ف،أهلهبن عقیل بكى ا احتضر لما :الجوزي
  )١٧٨ ـ ص:الثبات عند الممات(و) ٢/٢٢٩:أحمد الإمام أصحاب في تراجم حمدالمنهج الأ(                     "لمقابلته

  

  موت الجنيد بن محمد شيخ وقته ونسيج وحده 
 ویثني ،يِّصلُ یاً فكان قاعد،ناصحابحضرت الجنید عند الموت في جماعة لأ" :عطاربكر ال أبو قال

 ، رجلیهَّ فمد، فثقل علیه حركتها، فلم یزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله،رجلیه كلما أراد أن یسجد
ما فرغ من  فل،كبرأ االله ،مْعَِ هذه ن:قال ، ما هذا یا أبا القاسم:قال ف، بعض أصدقائهفرآه ،وقد تورمتا

 ، هذا وقت یؤخذ منه، یا أبا محمد:قال، ضجعت یا أبا القاسما لو :الحریريمحمد  أبو  لهقال ،صلاته
  "  فلم یزل كذلك حاله حتى مات ،كبرأاالله 

   ) ١٦٨ ـ ص:والثبات عند الممات(، )٢٨١/ ١٠:الأولیاءحلیه (                                                                    
  

ممنو ـاج وهـير بن عبد االله النسـالحسن خ يـ أبموت
َّ

  صحب الجنيد 
   :قال و،ناحیة من البیت إلى لما غشي علیه عند صلاة المغرب، ثم أفاق ونظر

 به ُمرت وما أُ، به لا یفوتكَرتمِ وما أُ،عبد مأمورأنا  و، فإنما أنت عبد مأمور– عافاك االله –قف "
د وغمض عینیه َّ ثم تمد،ىَّلَ ثم ص،ا بماء فتوضأ للصلاةعََ ود، بهُمرتمضي لما أُ فدعني أ،یفوتني
 لا تسأل عن هذا ولكن :قال ؟ ما فعل االله بك: لهقال ف،ه في المنامأصحاب بعض فرآه، د فماتَّوتشه

   )٢/٤٥٣:صفوةصفة ال(و) ١/٣٠٧:ةالحلی(، و )٣١٧ /٨ :تاریخ بغداد(                      ." من دنیاكماسترحت
  

   موت الحافظ بن منده
  من الجبال  ًكان جبلا: نعیم الأصبهاني أبو  عنهقال الذي الإمام
   : واحد مناقال هسِفََخر نآ ففي ،ي فیهاِّوفُ التي تاللیلةعبد االله في  أبي وكنت مع" :قانيرِْ الباطقال

   )السیر(      " لي مثل هذاُقال ی. اسكت:أي ،ةدفعتین ثلاثإلیه  فأشار بیده – یرید تلقینه – االله إلاله إلا "



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٢ 
 

   إبراهيم بن أحمدموت شيخ الشافعية ابن الإسماعيلي إسماعيل بن 
   : وهو یقرأ،لاة المغربـ من االله له في صاًـ إكراميِّوفُ فت،ةئاـم ست وتسعین وثلاثةي سنِّوفتُ
ُإیاك نعبد وإیاك نستعین{ َ ُ َِ َ ْ َْ ََّ ُ َِّ   )١٧/٨٨:السیر(                               "       نفسه ففاضت ]٥:الفاتحة[} ِ
  

حامد الغز أبو موت
َّ

  الي 
 ، بالكفنيّ عل:قال و،ىَّ وصل،حامد أبو أخي وقت الصبح توضأ الاثنینلما كان یوم " :أحمد أخوه قال

 ، واستقبل القبلة،یه رجلَّ ثم مد، وطاعة للدخول على الملكاً سمع:قال و، وتركه على عینیه،لهَّفأخذه وقب
  ."ومات قبل الإسفار

  )١٧٩ -١٧٨ ـ ص:الثبات عند الممات (                                                                                     
  

  بكر بن حبيب  أبي موت
 :قال ف،انصِوْ أَ:هأصحاب له قال ،بكر حبیب أبو احتضرلما " :الجوزي تلمیذه ابن هیقول عن
د عشت إحدى وستین  فق،ذروا مصرعي هذااح و،الخلوة ومراقبته في ، بتقوى االله :ثلاثبأوصیكم 

 الحمد :قال ف، نعم:قال ؟نظر هل ترى جبیني یعرقا : لبعض إخوانهقال ثم ، وما كأني رأیت الدنیا،ةسن
  " لجبین المؤمن یموت بعرق ا": سول االله  یرید بذلك قول ر،علامة المؤمنهذه الله 

   :قالو ،ثم بسط یده عند الموت
  اتة الأعداءـبالفضل لا بشم  هاَّ إلیك فردیدي ُها قد مددت

  )١٨٠-١٧٩: الثبات عند الممات(                                                                                            
   

 الزاهد عبد الأوالإمامموت 
ّ

   ليزالسج قتالو أبو ل
 وعلى ،د والبكاءُّر والتهجكِّْ كثیر الذاً وكان صالح، على القراءةاًكان صبور : الجوزي ابن قال

 "ياوددن روى عن الَخر مآ وهو ،فماتإلیه أ ما یحتاج َّ وهی، وعزم عام موته على الحج،سمت السلف
خر كلمة آ تفكان يّ إل أسندته عبد الأولاحتضرلما : عبد االله التكریتي أبو ي حدثن:الجوزي ابن قال
َقال یا لیت قومي یعلمون{ :هاقال َُ َ َْ َْ َِ ْ َ َبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمین} ٢٦{ََ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ُ ِْ َ َ ِّ َ َ َ{  

                                                                                                                                                                 
  ]٢٧-٢٦:یس[
  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٣ 
 

 المالإمامموت 
ُ

حد
ِّ

القاسم بن عساكر م أبو  الدينثقةث 
ُ

حد
ِّ

  ث الشام 
   ولا كان له نظیر في زمانه ، ولا یشقه غبار،هؤلحق شاُ لا ی،وهو الحافظ صاحب تاریخ دمشق

 وجعل ، الظهرىَّصل" :قالن حضره َأخبرني م": شامة أبو قال" ":السیر" الذهبى في قالكما 
 ،اً وبمحمد نبیاً، دینسلام وبالإ،ً رضیت باالله ربا:قال و،د وهو جالسَّ ثم تشه،أَّ وتوض،یسأل عن العصر

نه حضرت الملائكة ثم أ فعلمنا ، وعلیكم السلام:قال ثم ، ورحم غربتي،ني عثرتيقالوأ، تيَّجُلقنني االله ح
  ) السیر (                                                                           "اًنقلب میتا
  

  موت السلطان الفاضل العادل مظفر حليم الكجراتي 
 ما یذكر اً وكثیر، ویعمل بنصوص الأحادیث النبویة،یة في كل قول وفعلنَِّثار السنة السآ فيكان یقت

ومنهم  ":المسلمون في الهند" كتابه  فييالحسن الندو أبو یقول عنه الشیخ، الموت ویبكى
 روى عنه التاریخ من نوادر الذي ،ث الفقیه مظفر حلیم الكجراتىِّحدُ الم،الفاضل العادل السلطان

 ،ي الدینالحمیة ف و،والإیثار ، والعدل،والعمل بالعزیمة،  والتقوى،حتساب والا،الإخلاص والإیمان
 عن الملوك ً فضلا،ین وكبار المخلصینیناَّاد والربَّهُكبار الز ما یندر وجوده في سیر ،ر في العلمُّوالتبح

 فاستدعى  ،أن زالت الشمس إلى جعَّ المحل واضإلىخر أیامه وكان یوم الجمعة قام آفي .. .والسلاطین
 اجتماع على فراقه لا ًیسات باكیات حزناآ علیه النسوة واجتمعت ، الوضوءيى ركعتَّأ وصلَّبالماء وتوض

 ثم سمع ، االله سبحانهن واستودعهنهعَّ ثم ود،ًق علیهم مالاَّ وفر،ذن بالأجرؤُْ بالصبر المرهنفأم ،بعده
 أما صلاة الظهر :قال ف،الجمعةستدعاء لاستعداد صلاة  هذا أذان الا:قالوا ف؟ أهو الوقت:قال فاً،ناأذ
للحاضرین في صلاة  ثم أذن ، إن شاء االلهةنالج وأما صلاة العصر فعند ربي في ،یها عندكمِّصلفأُ

مفارق  ن هوَاء مـدع ،إلیه  وقلب منیب، االله سبحانه بوجه مقبلاـى ودعَّ وصلة واستدعى مصلا،الجمعة
ِرب قدْ آتیتني من الملك وعلمتني من تأویل { :خر دعائهآ ثم كان ، مشرف على القبر،للقصر َِ ُْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ َْ ْ َْ ِّ َ

َالأحادیث فاطر السماوات وا َِ ِ ِ َِ َّ َ ََ ِلأرض أنت ولیي في الدنیا والآخرة توفني مسلما وألحقني َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ َ َ ًَ ْ ُْ َِّ َ َ َ ُ ُّ ِّ َ
َبالصالحین ِ ِ َّ   ]١٠١:یوسف[  }ِ
  ووجهه یلتفت، وهو مجتمع الحواس،ضجع على سریرها و،ستودعك اهللا" :ه وهو یقولَّصلاُوقام من م

  )٤/٣١٦:علامالأ(       " على المنبر یدعو لهنفسه والخطیب وفاضت ، االلهإلاله إ لا :قال و،القبلةإلى 

  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٤ 
 

موت أحد الع
ُ

ب
َّ

  ي عنه يزيد الرقاشياد يحك
 فإذا هو مجهود قد أجهده ،ٕ واذا أهل بیته حوله،بالبصرةدخلت على عابد " : يیقول یزید الرقاش

 وما ، فقدكيبك یا بني أ:قال ؟ یبكیكالذي أیها الشیخ ما :قال ثم ،إلیه فبكى أبوه فنظر :قال، جتهادالا
 ي أبكي یا بن:قالت؟ ِ یبكیكالذي ما : أیتها الوالدة الشفیقة الرفیقة:قال فبكت أمه ف:قال، أرى من جهدك

 یا معشر الیتامى :قال ثم ، فنظر إلیهم، فبكى أهله وصبیانه:قال،  بعدكالوحشة من لَّأتعجفراقك وما 
 ي أقعدوني أقعدون:قالف، م بعدكتُْك وما نتعجل من الی فراقينبك اناأب یا :قالوا ؟ یبكیكمالذيبعد قلیل ما 

لوقوفي بین  ين یبكمَ أما فیكم ؟ياّر ونكیر إیكَنُْاءلة مس لمين یبكَ أما فیكم م،ي لدنیايألا أرى كلكم یبك
  )٤/١٨:صفة الصفوة(                                    ." ثم صرخ صرخة فمات:قال ؟ي االله ربیدي

  

   بن دارس موت عبد االله
  ، فأصبنا عنده یحیى بن عمر،هُنعودإلیه  وجئنا ، بن دارسَّل اعت: عبد االله بن نصر قال
 ،القبلة إلى  وهو مسجى، عند رأسهاً هؤلاء قعود،وننَحَْ شأصحاب وأكابر ،لةجب و، القطانیسدوحم

 من اًبكیت خوف ما هللا و:قال ف؟ أبكاكالذي أصلحك االله ما :بن عمر  له یحیى:قال ف،ودموعه تنصب
 ولا بكیت إلا ،أقدم على كریم رحیم نيلأ  على االله ي ولا بد من قدوم، لأنه كأس لابد منه،الموت

 قال ثم ،ينقطاع عملا و،لُّد والتبتُّ والتهج، وصیام النهار، وقیام اللیل،نآكم بعدى بتلاوة القرعُّعلى تمت
 اً، ونهارً لیلاةلاف ختمآ ثمانیة القرآن ختمت فیها ،اء الصوف والكسالجبةهذه ،  إن لي إلیكم حاجة:لهم
 وقلیل من الشعیر ،لحدي في معيجعلوها ا ، أسجد علیها في سواد اللیلُنت كرُصُْ وهذه الح، فیهايِوننُِّفكَ

سأل االله أثم ،  االله عنه غیر هذایسألني اًواالله ما خلفت شیئ) المزادة( وهذه السطحیة ،قوا بهَّتصد
 وأن ، االله وحده لا شریك لهإلاله إه وأشهد أن لا أصحاب ومعكم على الحوض مع النبي  الاجتماع

  )١/٤٨٠:للمالكى ریاض النفوس(                                  .   "ي  ثم قض، عبده ورسولهاًمحمد
  

  ي  بكر مسلم الحضرميموت أب
  :قول االله تعالى إلىفانتهى في سورة طه ن آ القرابتدأبكر  أبو احتضرلما 

َوعجلت إلیك رب لترضى{ َْ َْ ِ ِّ َ َُ ِ ْ ِ                                                              .ة وسبعین وثلاثمائة ثلاثةوذلك سن فاضت نفسه  ف ]٨٤: طه[}ََ
  )٦/٢٧١:ترتیب المدارك(                                                                                                           

  



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٥ 
 

   انحز وقتيل المواعظ والأالقرآنقتيل 
 :فقرأ الفتى قول االله تعالى ،قرأ یا فتىا : لفتى بین یدیهقال ف،كان صالح المري في مجلسه

َّوأنذرھم یوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمین ما للظ{ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ِ ِِ ََ َ َْ َْ ُ ُ ُ ِ ْْ ْ ُ ْ ِالمین منَْ ِ ٍ حمیم ولا شفیع َِ ِ َِ َ َ ٍ َ
ُیطاع َ    ]١٨: غافر[}ُ

   ؟ والمطالب له رب العالمین،كیف یكون لظالم حمیم أو شفیع" :قال و،فقطع صالح علیه القراءة
 ، حفاة عراة،الجحیم إلى ون في السلاسل والأنكالُساقُ یالمعاصيالله لو رأیت الظالمین وأهل اإنك و

 !؟ بناَّ ماذا حل!؟ یا ویلنا یا ثبورنا ما نزل بنا:ینادون ، ذائبة أجسامهم،ونهم مزرقة عی،مسودة وجوههم
ون على وجوههم ویسحبون ُّرجَُ فمرة ی،ع النیران والملائكة تسوقهم بمقام؟اد منارَُ ماذا ی؟ب بناَذهیُأین 

   ،قطاع الدموعان بعد اً دمٍ باكن ومن بی،ون إلیها مقرنینُقادُ یة ومر،علیها منكبین
 ولا ، لا یقوم له بصركاً لو رأیتهم على ذلك لرأیت منظرهللاإنك و، ومن بین صارخ طائر القلب مبهوت

 وبكى ،سوء منقلباه وبكى  یا: وصاحبَحََثم ن،  على قرار قدمكهِِ ولا تستقر لفظاعة هول،یثبت له قلبك
   الناس

 لقد ، وما هو أكثريبن أخاالله یا ا نعم و:لقا ؟ یا أبا بشرالقیامةأكل هذا في " :قالفقام فتى من الأولاد ف
 فصاح ، فما یبقى منهم إلا كهیئة الأنین من المدنق، أنهم یصرخون في النار حتى تنقطع أصواتهمنيبلغ

اه على فَسَأَاَ و، في طاعتك یا سیداهيفاه على تفریطسأا و، واغفلتاه عن نفسى أیام الحیاة،اللهنا  إ:الفتى
 لا ، هذا بتوبةيستقبلك في یومأإني  اللهم :قال و، ثم بكى واستقبل القبلة،نیادار الد في ي عمريتضییع

 رحمنيوا ،عثرتي وأقل ،يم من فعلَّا تقدَّ عمُعفا و،ّعلى ما كان فيي  اللهم فاقبلن،یخالطها ریاء لغیرك
إلیك  وي،ق من عنالآثام لك ألقیت معاقد ، یا أرحم الراحمین،ل علینا بجودك وكرمكَّ وتفض،ين حضرنَوم
مل ُ فح، علیهاًَّقط مغشیسلب فُ ثم غ،تقبلنين لم إ فالویل لي ،ي لذلك قلباًصادق ،جوارحيت بجمیع بْنَأَ

ُ فمكث صالح واخوته یعوداً،بین القوم صریع  فحضره خلق كثیر یبكون ، ثم مات والحمد الله،ًونه أیامإ
   :لفیقو ، ما یذكره في مجلسهاًفكان صالح كثیر، علیه ویدعون له

   )٩٩ ـ ص:مشاهد الناس عند الموت(           ."حزان قتیل المواعظ والأيبأب والقرآن قتیل يأببو



 

 

   ) كلمات على فراش الموت( 

٣٦ 
 

 ، وعبادتهم، حدیثهمبأریجرت الدنیا َّتعط، ربهم إلى انیونَّوهكذا یرحل الرب
لفراق ) ةجمع مرار(رت المرائر َّ لتفط؛الله لولا أن القلوب توقن بلقیاهما و...وصدقهم

  .نینیَّالرباالصالحین 
   :قالنه أ بن عقیل اعن ) ١/١٦٥( رجب لابن "ةذیل طبقات الحنابل"جاء في 

أسمع ني أ فلك، وعد المبدىء لهمإلى وثقتي ،الإعادة بعین الیقین إلى نظريللسادات  انيفقدوٕانما هون "
  . ناعیهم وقد نعىُ كما سمعت، البعث قد دعاداعي

لك الأیام الیسیرة المشوبة  یقنع لهم من الوجود بتأنالعلوم حاشا المبدىء لهم على تلك الأشكال و
 ، نعیم بلا ثبور: لا قنع لهم إلا بضیافة تجمعهم على مائدة تلیق بكرمه،هللا لا و،یص وهو المالكغبالتن

         ." ولذات بغیر نغصة،ة بلا فرقواجتماع ،وبقاء بلا موت
  

 ، فـنحن أجـدر بـالخوف مـنهم؛حـال الـصالحین الأبـرارإذا كان هذا " :أقولراق ِ وقبل الف...اًأخيرو
ٍفي دعة وأمانولكننا   والقلـب ،كـه أدنـى مخافـةِّرحَُ تي ذلـك لأن القلـب الـصاف؛ لغلبة جهلنا وقسوة قلوبنـاَِ
   اًذاكر ًناا ولس، باكیةاً وعیناً، خاشعاًقلبفنسأل االله تعالى ...  لا تنفع فیه كل المواعظيالقاس

  ...وبعد
  َّا تیسر جمعه في هذه الرسالة فهذا آخر م

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منـا بقبـول حـسن، كمـا أسـأله  َّ أن ینفـع بهـا 
  .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان علي إخراجها ونشرها

ِّنـسیان فمنـي هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً  
  ّجل من لاعیب فیه وعلا  وٕان وجدت العیب فسد الخللا

ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا    تجعل لأحد فیه نصیبً
  .    والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات                                        

  .ّأن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینأنا وآخر دعو
  ......... أعلى وأعلم تعالىهذا واالله

   إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیكسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا


